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في اللحظات التـــي تمرّ بها الدول بامتحاناتٍ 
دقيقة، لا تكـــون الاجتماعـــات الوطنية الكبرى 
مجرّد اســـتعراضٍ لما أنُجـــز، ولا بيانًا لما اتُّخذ 
من إجراءات، بل تصبح في عمقها مناسبةً لإعادة 
ترتيب الأولويات، وضبط إيقاع المرحلة، وقراءة 
مـــا وراء الحدث من دلالات. ومن هذا الباب يمكن 
المشـــترك بين الســـلطتين  النظر إلى الاجتماع 
التنفيذية والتشريعية بشأن الجاهزية الوطنية، 
بوصفه محطةً جامعةً بيـــن ما أثبتته الدولة في 
مواجهة الظرف الطارئ، وما ينبغي أن يســـتقر 

عليه الخطاب الوطني في المرحلة المقبلة.
وقد جاءت كلمة سيدي جلالة الملك المعظم، 
حفظه الله ورعـــاه، ميزانًا للقول حين يشـــتبه 
المسار، وبوصلةً للرأي حين تتزاحم الآراء وتعلو 
الأصوات في ســـاحة الحوار؛ فقد أكدت أن صون 
الوحدة الوطنية، وحفظ أمن الوطن واســـتقراره 
ومقدراته، أصلٌ لا يُزاح عنه، وركنٌ لا يُدار حوله، 
وحدٌّ تنتهي إليه الآراء المخلصة مهما اتســـعت 

دوائر النظر والاعتبار.
لقد مرّت البحرين بظـــرفٍ إقليميٍّ بالغ الدقة 
والاختبار، لم يكن خبرًا عابرًا في سياق الأخبار، 
ولا حدثًا بعيدًا عن دوائر القرار، بل امتحانًا حاضرًا 

المؤسسات  للأمن والاستقرار، وكشـــفًا لصلابة 
حين تشـــتد الأخطار. ومع الاعتداءات الإيرانية 
الآثمـــة، بدت الدولة ثابتةً لا تضطرب، حاضرةً لا 
تنتظر، واثقةً لا تنكسر؛ دفاعٌ يذود، وأمنٌ يسهر، 
وخدماتٌ تستمر، وقرارٌ يتزن، وصفٌّ وطنيٌّ يلتئم 
حول راية الوطن، بقيادة سيدي حضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد 

المعظم، حفظه الله ورعاه.
وفي هذا السياق جاءت زيارات صاحب السمو 
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواقع العمل 
والإنتـــاج والبيان؛ لألبا حيث اســـتمر الإنتاج، 
ولبابكو حيث ثبتت منظومة الطاقة واســـتمرت 
الاتصال  ومركـــز  الإعلام  ولـــوزارة  الإمدادات، 
الوطني ولقاؤه برؤســـاء الصحف المحلية حيث 
أدّت الكـــوادر الإعلاميـــة والصحافـــة المحلية 
واجبها بكفاءةٍ ومسؤوليةٍ واقتدار. ولم تكن هذه 
الزيارات مجرد متابعةٍ ميدانية، بل تقديرًا قياديًا 
لوقفة المواطنين وصمودهم، وتأكيدًا أن البحرين 
ســـاعة الاختبار تقوم بسواعد أبنائها جميعًا، كلٌّ 
في موضعه، وكلٌّ على ثغره، وكلٌّ في مقام الوفاء 

والاعتبار.

وقد أعـــاد معالي وزيـــر الداخلية الجاهزية 
الوطنيـــة إلى أصلها الأبعد، وردّها إلى مســـارها 
الأكبر، حين بيّن أنها لم تكن وليدة ظرفٍ طارئ، 
بـــل ثمرة المشـــروع الإصلاحي الشـــامل لمقام 
جلالة الملك المعظم؛ مشـــروعٌ أقام التعاون بين 

السلطتين، وشـــدّ بنيان المؤسسات، وجعل أمن 
المواطن وسلامته في قلب القرار ومدار الاعتبار. 
ومن هذا المســـار إلى ذلك الاختبار، أشار معاليه 
إلى محاولات نظام ولاية الفقيه ووكلائه الموالين 
لإيران للهيمنة على الشارع الشيعي في البحرين، 
غير أن يقظـــة الدولة، وصدق أبناء البحرين بكل 
مذاهبهم وطوائفهم في الانتماء لأرضهم ودارهم، 

أفشلا ذلك الرهان وأسقطا وهم الاختراق.
وجاء حديث معالي الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة، وزيـــر المالية والاقتصـــاد الوطني، 
الاقتصادي  بُعدها  فـــي  الجاهزية  ليُكمل صورة 
والمالـــي والخدمي؛ فصون الوطـــن بعد مرتكز 
الأمـــن يكون بحفظ الموارد مـــن الهدر، وضمان 
الخدمات، واســـتقرار الأسواق، وحماية مسارات 
الاقتصاد مـــن الاضطراب والانكســـار. فقد بيّن 
معاليه أن قوة المؤسســـات مكّنـــت الدولة من 
متابعة المســـتجدات باقتدار، وتأمين سلاســـل 
الإمداد باســـتمرار، ومعالجة الأضرار ضمن نهجٍ 

يجمع بين الانضباط وحسن القرار.
ومن هـــذا الباب تتقـــدّم مســـؤولية الآراء 
والمقترحـــات الوطنيـــة مع قـــرب افتتاح دور 
الانعقـــاد المقبل؛ فكما احتاج زمـــن الخطر إلى 

جاهزيةٍ تحمي الـــدار، يحتاج ما بعد الخطر إلى 
كلمةٍ تحفظ المســـار، ورأيٍ يوازن بين الطموح 
والمقدار، ومقترحٍ يقـــرأ الممكن بوعيٍ واعتبار. 
وليـــس ذلك تضييقًا علـــى رأيٍ يُقال، ولا حجبًا 
لصوتٍ يُســـمع، بل هو دعوةٌ إلى أن يظل العمل 
الوطني في مقامه، والحوار في وقاره، والاختلاف 
فـــي مداره؛ حتـــى تكون حاجة النـــاس مدخلً 
للحلول لا للمزايدة، وعاطفة المجتمع باعثًا على 
المسؤولية لا سبيلً للعبور، والمنبر الدستوري 
مساحةً لقولٍ محسوب، ووعدٍ مسؤول، واجتهادٍ 
يطلب الأثر قبل التصفيق، ويقدّم مصلحة الوطن 

على كل اعتبار.
وخلاصة القـــول، إن البحريـــن التي التفّ 
أبناؤها حول راية الوطن بقيادة ســـيدي جلالة 
الملك المعظـــم، قادرةٌ أن تعبر مـــا بعد الخطر 
كما عبرت الخطر؛ بوحدةٍ لا تُفرّق، ومؤسســـاتٍ 
لا ترتبـــك، وخطابٍ لا يزايـــد، وآراءٍ ومقترحاتٍ 
واســـتقراره  الوطن  أمن  تجعل  وطنيةٍ مخلصة 
ومقدراتـــه فوق كل اعتبـــار. فالوطن لا تُصونه 
العاطفة العابرة، بل الكلمة الصادقة، ولا يرفعه 
الوعد المرســـل، بل الرأي المسؤول، ومن جعل 

البحرين أولً، جعلها عهدًا ومسارًا وقرار.

جاهزية الدولة ومسؤولية الخطاب

}كوالالمبور- ماليزيا:

عيسى بن عبدالرحمن الحمادي 

أكـــد نبيل خالد كانـــو، رئيس غرفـــة تجارة 
إقامة سباق جائزة البحرين  وصناعة البحرين، أن 
الكبرى لطيران الخليـــج للفورمولا وان في ماليزيا 
والـــذي جاء بمباركة من حضـــرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المعظم، 
وصاحب الجلالة الســـلطان إبراهيم بن الســـلطان 
إسكندر ملك ماليزيا، يُمثل محطة نوعيّة في مسيرة 
الحضور الدولـــي لمملكة البحريـــن على خارطة 
ســـباقات الســـيارات الدولية، ويعكـــس المكانة 
الراسخة التي استطاعت المملكة أن تبنيها في عالم 
الفورمولا وان منذ اســـتضافتها أول سباق للجائزة 

الكبرى في منطقة الشرق الأوسط عام 2004.

والمتابعة  التوجيهـــات  أن  إلى  كانو  وأشـــار 
المســـتمرة لإقامة ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمولا وان فـــي ماليزيا من 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُجســـد ما توليه 
مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز حضورها الدولي 
وترسيخ مكانتها في رياضة الفورمولا وان، وبناء 
شـــراكات ومبادرات ذات امتداد عالمي، وإبراز اسم 
البحرين وما تتمتع به من مكانة وخبرة متراكمة في 

تنظيم الفعاليات الكبرى وبناء الشراكات الدولية.
 وأضاف أن الحضـــور الجماهيري والإعلامي 
العالمـــي المصاحـــب للفورمـــولا وان، إلى جانب 

مشـــاركة كبرى الشـــركات والرعاة والمؤسسات 
الدوليـــة المرتبطة بهذه الرياضة، يوفر مســـاحة 
مهمة للتعريف بمملكة البحرين وبيئتها الاقتصادية 
والاستثمارية، وإبراز ما توفره من فرص ومقومات 
أمام مجتمـــع الأعمال والمســـتثمرين من مختلف 

الأسواق.
وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص ينظر 
إلى مثل هذه المناســـبات العالمية باعتبارها فرصة 
لتعزيز قنـــوات التواصل الاقتصـــادي والتجاري، 
وبناء علاقات جديدة مع الشـــركات والمستثمرين 
والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من 
الزخم العالمي المصاحب للســـباق في دعم حضور 

التي  بالفرص  والتعريـــف  الاقتصـــادي  البحرين 
يوفرها اقتصاد المملكة.

وأكد كانـــو أن اســـتضافة ماليزيـــا لجائزة 
البحرين الكبرى تضيف كذلك بعدًا جديدًا للعلاقات 
لتعزيز  وتوفـــر فرصـــة  البحرينية–الماليزيـــة، 
البلدين،  فـــي  الأعمال  مجتمعـــي  بيـــن  التواصل 
واستكشـــاف المزيد مـــن الفرص فـــي المجالات 
قاعدة  توسيع  يدعم  بما  والاســـتثمارية،  التجارية 

التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشاد بالتعاون القائم بين الجهات المعنية في 
مملكة البحريـــن وماليزيا، وحلبة البحرين الدولية 
وحلبة ســـيبانغ الدولية، إلى جانب الفورمولا وان 

والاتحاد الدولي للسيارات، والذي أسهم في استمرار 
حضور جائزة البحرين الكبرى ضمن موسم 2026 

وإقامة السباق على إحدى أبرز الحلبات العالمية.
واختتـــم كانـــو بتأكيد أن اســـتمرار حضور 
اســـم البحرين في هذا الحـــدث العالمي يعكس ما 
وصلت إليه المملكة من مكانـــة دولية وقدرة على 
بناء شراكات واســـعة، مؤكدًا حرص غرفة تجارة 
وصناعة البحرين على الاستفادة من هذه المناسبة 
في تعزيز التواصل مع مجتمـــع الأعمال العالمي، 
والترويج للفرص الاقتصادية والاســـتثمارية التي 
توفرها المملكة، بمـــا يدعم حضور القطاع الخاص 

البحريني وشراكاته على المستوى الدولي.

رئيـــس الغرفـــة: ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى للفورمـــولا وان في ماليزيا
يعـــزز الحضـــور الدولـــي للمملكـــة ويفتـــح آفاقـــا أوســـع للتعـــاون الاقتصادي

} نبيل كانو.


